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  )المخاطِب والمُخَاطَب(تداولیة الأركان التوّاصلیةّ في روایة تاء الخجل

Title in English: The elements of communication in 

the novel of winters of shame (the sayers and the 

sayers) 
  تكتك إكرام د.أ 2 ؛ بالخلخ حمید 1

  :adrar.edu.dz-balakhlakh@univ 1 ،)الجزائر( جامعة أدرار

 2adrar.edu.dz-ikramtaktak@univ  ،)الجزائر( جامعة أدرار

  ةیعامتجلااو  ةیناسنلإ ا مو لعلل ةیقیر فلإا تاسار دلا ربخم

  :الملخص

الإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي، یعیش في وسط مجتمعات أو تجمّعات،  

فهو إذن بحاجة الى غیره لیتعامل معه من أجل التفاهم ونقل المعلومات، وخدمة لهذه 

جملة من الوسائل المتعددة والمتنوعة، وكانت اللغة  الغایة التواصلیة، أوجد لنفسه

فحاجة الإنسان ؛ والإبلاغ بمثابة الوسیلة المثلى والأكثر فعالیّة في تحقیق التواصل

كما یعبّر عنه في  ،الاتصالإلى التواصل كما تعارف علیه عُرف القدامى أو 

ها إلى أن المصطلح الحدیث، هي التي أوجدت اللغة البشریة عملت على تطّویر 

 .بلغت المستوى الذي هي علیه الیوم

 .اللغة؛ التواصل؛ تداولیة؛ أركان التواصل: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Human is a social creatureby nature, who lives within 

societies or gatherings.So he, therefore, needs to interact and 

communicate with others of his speciesin the sake ofdeveloping 

understanding and harmonyas well astransferring or exchanging 
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information.To serve this communicative aim, human has 

created for himself a set of multiple and varied means, among 

which language was the best and most effective means in 

achieving that aim, that is, communication and conveyance. 

Thereby, the human’sinevitable need for communication, 

as it was known in the oldenusage, or for connection as it 

isdescribed in the modern usage, is what devised the human 

language and contributed inits developmentall the way into how 

it is in the modern day. 

Keywords: language; communication; deliberative; foundations 

of communication. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  adrar.edu.dz-balakhlakh@univ: یمیل، الإبالخلخ حمید: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة

اللغة وسیلة اتصال وتفاهم لما یخدم العملیة  الاتصالیة، ینفرد بها تعتبر 

الإنسان دون غیره من سائر المخلوقات، لكونها من أبرز الوسائل التي یستعملها 

للتعبیر عن مشاعره وآرائه وأفكاره، محقّقاً بذلك الوظیفة الأساسیة للغة والمتمثلة في 

  .الاتصال

الغ الأهمیة في الحیاة الإنسانیة فالحیاة ومن هنا كان التواصل عنصراً ب

فعل حضاري ضروري لدى الشعوب " ذاتها تواصل مستمر دائم والتواصل هو 

هي أصوات یعبّر بها : " وعلى حدّ تعریف ابن جني للغة في قوله؛ 1" والمجتمعات 

فإن هذا التعریف یتضمن أركان العملیة التواصلیة من . 2"كل قوم عن أغراضهم 

ناصر أساسیة أو مرسل ، ورسالة، وسامع أو متلق أو مرسل إلیه، وهي عمتحدّث 

وكتطبیق عملي لمُخرجات هذا البحث تم أختیار روایة ؛ في حدوث ذات العملیة
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للروائیة فضیلة فاروق، فمن خلال هذا العمل الفني ) تاء الخجل ( جزائریة بعنوان 

  .الواردة في الروایة قمنا باستخراج والوقوف عند أهم الأركان التواصلیة 

  عناصرهالتواصل مفهومه وماهیته و : أولا

  :مفهوم التواصل في السیاقین العربي والغربي – 1

قبل إیـراد التعریفـات المتعلقـة بمصـطلح التواصـل یجـدر بنـا تبیـان الفـرق بـین 

[ ، فالمصــطلح الأول التواصــل  communicateو  communicatiomمصـطلحي 

وأركــان التواصــل وعناصــره، أمّــا المصــطلح الثــاني ] بكــل مــا فیهــا مــن فعــل التواصــل 

الــذي ورد بصــیغة الفعــل فیســتخدم لیــدلّ علــى فعــل التواصــل، وهــو أحــد أجــزاء العملیــة 

  .التواصلیة

بن منظـور فـا) الوصـل(یرجع الأصل اللغوي للفظ التواصل عنـد العـرب إلـى 

... هجران، ووصلتُ الشيءَ وصلاً وصلةً والوصْلُ ضدّ الصل اللفظ إلى وصلیرجع أ

الذي ینفّر عن 3والتواصل ضد التّصرام... أبلغه إیاه أنهاهُ إلیه و : ووصَلَه إلیه وأوصَلَه

اســتمرار العلاقــات فیمــا بینهــا، و إذا دقّقنــا فــي المفهــومین الــواردین یتبــیّن وجــود علاقــة 

ه مفهـوم متضـاد یقّر ابن منظور فـي إیـراد لمفهـوم التواصـل أنـ ضمنیة مشتركة بینهما،

سقطنا الأمر على العملیـة التواصـلیة فإنهـا تسـتند إلـى علاقـة قائمـة أمع القطیعة، وإذا 

إطـار نقــل معلومــة أو بـین فــردین أوبـین عــدة أفـراد، لا تُرســم هـذه العلاقــة حـدودها فــي 

، بـل تتعـدى إلـى ى الصـورة الرسـمیةهـذه العلاقـة إلـ حیث ترنو طبیعة ؛إبلاغ عن خبر

  .أكثر من ذلك لتكون علاقة متماسكة

فالتصـــــارم لا یحـــــدث إلاّ بعـــــد توطیـــــد العلاقـــــات الإنســـــانیة، إذ یـــــذكر منیـــــر 

غویــة لمصــطلح لمرادفــات اللبعلبكــي فــي معجــم المصــطلحات اللغویــة، مجموعــة مــن ا

بمفهــــوم هــــذا ثــــم یــــردف ذلــــك " ، اتصــــال، تخاطــــب، توصــــیلإبــــلاغ"التواصــــل، وهــــي 

) المــتكلم أو الكاتــب(نقــل الرســالة مــن المرسِــل : "ه فیقــول هــوالمصــطلح موضــحاً معنــا
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بواســـطة نظـــام مـــن الرمـــوز، ســـواءً ) الســـامع أو القـــارئ(إلـــى المرسَـــل إلیـــه أو المتلقـــي 

؛ 4"أم إیمائیة في التواصل الإیمائي اكانت رموزاً صوتیة في اللغة أم كتابیة في الكتابة

التي تدل عند الغرب فیرجع  ،communitiomل اللغوي للفظ  التواصلأما عن الأص

ــــــــى الكلمــــــــة اللاتینیــــــــة  ــــــــي تــــــــدل علــــــــى جعــــــــل شــــــــ ،communicareإل يء مــــــــا الت

  .مشتركا مع شخص أو عدة أشخاص آخرین) أفكار/ معلومات/معرفة(

وهــو تعریــف لغــوي یحمــل دلالــة علــى تبــادل الكــلام بــین مــتكلم ینــتج ألفاظــاً 

والإتصــال بحســب المنظــرین  –المســتمع – خــر یقــوم بــدور المخاطــبموجهــة لمــتكلّم آ

یُظهـر هـذا المفهـوم أنّ التواصـل هـو  ؛هو نقل معلومة من نقطة إلـى أخـرى واللسانیین

، فـي حـین تأخذ إحداهما دور المنتج للألفـاظ: بدّ أن تتم بین جهتین متكلّمتینعملیة لا

الألفاظ، والهدف الأساسي مـن هـذه العملیـة یأخذ الآخر دور المستمع أو المتلقي لهذه 

هو نقل المعلومات بین هذین الطرفین ولتتم عملیة التواصل لابدّ أن ینتقـل الكـلام مـن 

ل الالتقـاء المباشـر منتجه إلى متلقّیه عبر وسیلة محـددة  فقـد یكـون التواصـل مـن خـلا

  .لى ذلك ، وقد یكون غیر مباشر، فیتم باستخدام وسیلة مساعدة عبین الأفراد

ــــه عبـــــر لتتــــم عملیــة التواصــل لابــدّ مــن انتقــال الكــلام مــن منتجــه إلــى متلّقیـو 

ـــــددة، و  ـــــة محــ ل أصــــبحت غیــــر محــــدودة فــــي هــــذا المعــــروف أنّ وســــائل التواصــــوسیلــ

لعلّ ذلك یكون من أسباب عدم تحدید الوسیلة المستخدمة في التواصل، كما العصرـ و 

جعـــل وســـائل التواصـــل صـــر المتحـــدّث عنـــه و یعـــة العأنّ استحضـــار هـــذا التعریـــف طب

أشـكالها الرؤیـة حـول العملیـة التواصـلیة و  المختلفة في عین الإعتبـار، یُنبـئ عـن عمـق

التي تتم فیها، فلم یتم حصرها في اللقاء المباشر بین الأفراد بل تعدّت إلى اللقاء غیر 

  .المباشر بواسطة إرسالیات لها شكل معیّن

  :یة التواصلّیةعناصر العمل – 2
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عنــد ســماع لفــظ التواصــل فــإنّ الأمــر ینصــبُّ غالبــاً علــى التواصــل اللفظــي، ویعنــي   

ذلك وجود أفراد تدور بینهم الأحادیث لأهـداف مختلفـة، ویُسـتدلُّ فـي السـیاقات العلمیـة 

ــــة التواصــــل بنمــــوذج  ــــى عناصــــر عملی ــــد ســــطَّر عناصــــر "رومــــان جاكبســــون"عل ، فق

  :عناصر مختلفة وهي على النحو الآتيالتواصل وحدها في ستة 

الطّـــــرف الأول الـــــذي یبـــــدأ عملیـــــة التواصـــــل، ویختـــــار المرســـــل الرســـــالة : المرســـــل.1

  .ومضمونها كما یختار المرسل إلیه

یعــدّ نجــاح الطــرف الثــاني الــذي یمثــل المســتقبل لمضــمون الرســالة، و : المرســل إلیــه.2

ـــانيالمرســـل إلیـــه معتمـــداً علـــى الالتواصـــل بـــین المرســـل و  هـــل یـــتمكّن مـــن  "طـــرف الث

 ؟الرسالة على الوجه الأمثل أم لا استقبال

 .هي المضمون القولي الذي یرغب المرسل في إیصاله إلى المرسل إلیه: الرسالة.3

یمثـّـــل المرجــــع الأســــاس الثقــــافي أو الاجتمــــاعي المشــــترك بــــین المرســــل : المرجــــع.4

ـــه،  ومــن خلالــه تنقــل الرســالة وتفُهــم  لمرجعیّــة التــي تضــمَّنتها فــي إطــار اوالمرســل إلیــ

 .الرسالة

هـي عنصـر فیزیــائي،  الاتصــالهـي الوســیط الحامـل للرسـالة، وقنـاة : الاتصـالقنـاة .5

 .إذ أنّ الصوت ینتقل عبر ذبذبات الهواء الحاملة له

 .هي ما تؤدّیه مضمون الرسالة : الشّفرة.6

   :5وقد مُثّلت العناصر بالمخطط الآتي

  

  

  

  

      

  المرجع

  

  المرسل                   الرسالة                المرسل إلیھ

  

 الرّامزة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  426 -  411ص                                       2021السنة  05: عددال 13: مجلدال

 

416 

 

 عناصر التواصل في نموذج جاكبسون. 

تمثّل العناصر السابقة عناصر العملیة التواصلیة، فباكتمالها ینجح التواصل 

بین البشر، في حین أنّ هناك أسباب قد تعیق عملیة التواصل، كوجود بعض 

الأسباب النفیسة التي تمنع المتكلم عن الحدیث أو عدم ملاءمة المقام للتواصل 

كحدوث مقاطعة ما تؤثر في اكتمال التواصل، وغیرها من العوامل التي لا حصر 

  .لها

  .أنواع التواصل: ثانیاً 

یمكن الحدیث عن أنواع عدة من التواصل الإنساني، فهناك أنواع عدیدة ومتعددة 

والتواصل  الاجتماعيل ولوجي والتواصل الإعلامي، والتواصكالتواصل البی

تتسّع  الاتصالإنّ وظیفة : " "طلعت منصور"وفي هذا الصدد یقول ...البیداغوجي

ظیفة للثقافة، وكوظیفة ، كو الاتصاللتشمل آفاقاً أبعد، فكثیراً من الباحثین یتناولون 

التعلّم، وكوظیفـــة للجماعات الاجتماعیـــــة وكوظیفة للعلاقات بین المجتمعات، للتعلیم و 

بل ویعتبرون الاتصال كوظیفة لنضج شخصیة الفرد،  وغیر ذلك من جوانب توظیف 

  6"  الاتصال

  :ومن جملة أنواع التواصل نذكر منها على سبیل التمثیل لا الحصر

 : التواصل من المنظور اللساني .1

ـــــى أنّ اللغـــــة وظیفتهـــــا التواصـــــل یـــــذهب "  ـــــد دو "مجموعـــــة مـــــن اللســـــانیین إل كفردینان

الذي یرى في كتابه محاضرات في اللسانیات العامـة، ) ( F. de saussura"سویسر

ـــات والإشــارات والــدوال، هــدفها التواصــل والتبلیــغ وخاصــة  أنّ  اللغــة  نســق مــن العلامـ

ــدال مــع المــدلول بنیویــاً، أو أثنــ اء تقــاطع الصــورة الســمعیة مــع المفهــوم أثنــاء اتحــاد ال

ــــاً  ــــذي كــــان یرمــــي إلیــــه تقریب فــــي كتابــــه " ابــــن جنــــي"الــــذهني، وهــــو المفهــــوم نفســــه ال

" یعبّـــر بهـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضهــــــم أصـــوات" الخصـــائص، عنـــدما عـــرّف اللغـــة بأنهـــا
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للاتصـال  وعلیه  نرى أن التواصل من المنظور اللساني یقوم على اللغـة بوصـفها أداة

  .الجماعاتتواصل بین الأفراد و وال

  

  )صورة صوتیة ( دال                                          

  المرجع                     دلیل لغوي

  ) صورة ذهنیة ( لمدلو                                              

  

اللغة على أساس أنها تلفُّظ ) André Martine" (اندري مارتیني"ویعرّف 

مزدوج وظیفتها التواصل، ویعني هذا أنَّ اللغة یمكن تقسیمها إلى تمفصُل أوّل هو 

فإذا أخذنا  المورفیمات،المتفصُل الثاني فهو الفونیمات و ، أمّا )الكلمات(المونیمات 

لعین اللام وا(فونیمات صوتیة ، و )لعب(ي تتكـــون من مونیـــم ، فه)یلعبون(كلمة 

الفاعل، لكن یاء المضارعة، واو الجماعة و : ثلم ، ومورفیمات نحویة وصرفیة)والباء

نها؛ لأن الفونیمات لا یمكن تقسیمها أكثر، فهي لا تتجزأ إلى وحدات أصغر م

المورفیمات مع بعضها البعض فإننا الصوت مقطع لا یتجزأ، وإذا جمعنا الفونیمات و 

ضها البعض، فإننا إذا جمعنا الكلمات مع بعو  مونیمات، –الصدد في هذا –نكوّن 

ل نكوّن الفقرات والمتوالیات، وتكوّن الفقرات ما یسمى بالنص، بالجمنكوّن جملاً، و 

ما یسمى باللغة التي من أهدافها  –تألیفاً و استبدالاً  –من ثمّ یكوّن النص و 

  .الأساسیة التواصل

للغة ذات بُعد إلى أنّ اRoman Jakobson"رومان جاكبسون"یذهب و 

المرسل المرسل ووظیفته انفعالیة، و : ائفأنّ لها ستة عناصر، وستّ وظوظیفي، و 

القناة یة  والرسالة ووظیفتها جمالیة، والمرجع ووظیفته مرجعیة، و إلیه ووظیفته تأثیر 

 7. ووظیفتها حفاظیة، واللغة ووظیفتــــها وصفیة
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 : التواصل من المنظور السیمیائي .2

 Mounin "مونان"و ،Prieto" برییطو"الاتجاه كل من یمثل هذا 

، إذ یرى هذا الاتجاه في الدلیل على Martinet "أندري مارتینیه"، وAustin"أوسین"و

: لعلامة تتكون ثلاثة عناصریعني هذا أن اإبلاغیة، و  ة تواصلیّة؛ أي مقصدیةأنه أدا

والمناطقة لا یهمّهم من هؤلاء اللسانیون و  ...والمدلول، والوظیفة أو القصد الدال

  .أو التواصلیّة الاتصالیةالعلامات السیمیائیة غیر الإبلاغ والوظیفة الدوال و 

هذه الوظیفة لا تؤدّیها الأنساق اللسانیة فحسب، بل هناك أنظمة سُننیّة و   

 "بویسنس"حسب –تواصلیة، كما أن السیمیولوجیا  غیر لغویة ذات وظیفة سیمیوطیقیة

Buyssens –  دراسة لطرائق التواصل والوسائل المستعملة للتأثیر على الغیر هي

  .أي أنّ موضوع السیمیولوجیا هو التواصل المقصود قصد إقناعه أو حثّه أو إبعاده؛

  :رهانات ومفارقات التواصل: ثالثاً 

حیث یحدّد العملیة التواصلیة  ؛دة التواصلیة تبدو بسیطة وشفّافةرغم أن القاع  

، فإن هذه العملیة )ج(بواسطة قناة اتصّال ) ب(إلى متلقّ ) أ(كتبلیغ لمعلومـــة 

  .تتضمن رهانات ومفارقات تسمح بإعادة النظر في الشفافیة والبساطة المزعومتین

 فالرسائل المبثوثة نادراً ما تكون واضحة وأُحادیة المعنى، بل إنها على العكس من  

ذلك تتضمّن تعدّداً دلالیاً، كما أن المتلقي لا یكون مجّرد مسجّل سلبي للمعطیات 

المرسلة؛ بل إنه یعمل على انتقاء هذه الأخیرة وغربلتها وتحویلها، وبخصوص قناة 

الاتصال فهي بدورها تؤثّر في مضمون الرسالة بحسب طبیعة الوسائل المستخدمة 

  )....طب المباشربصریة، أسلوب التخاوسائل سمعیة، (

حیث أثبتت الدراسات في مجال علوم الإعلام أن التواصل لا یتضمّن فقط فعل    

الإخبار، بل یبحث أیضاً عن طرق التأثیر في الآخر وإلهامه وإغرائه، ومن هنا 
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یتضّح لنا بأن التواصل عملیة معقّدة وجب الكشف عن طبیعة هذا التعقید من خلال 

  .محدّدة للمعنىإبراز أهم المفارقات ال

وقبل ذلك نشیر إلى أن مفهوم المفارقة یؤخذ منها بمعنى التناقض الناتج عن   

  .عملیات استنباطیة صحیحة، وذلك انطلاقاً من مقدّمات وأولیات متماسكة 

ویسمح هذا التحدید بإقصاء كل أشكال المفارقات الزائفة القائمة على خطأ برهاني    

وعادة ما تستعمل  ،89لا یستند إلى مقدمات متینة  مُضمر، أو على قول سفطائي

لفظة متناقضات كمرادف للفظة مفارقات، خصوصاً ضمن الأبحاث ذات الصبغة 

ر هنا متناقضات نستحض( الریاضیاتة كما هو الأمر في مجال المنطق و الصوری

ولا  د الإلهي،الوجو : المتعلقة بالقضایا المیتافیزیقیة الكبرى، مثلالعقل لدى كانط و 

مجال من تحدید وقد مكّنت الأبحاث في هذا ال) ...لروح مسألة انهائیة العالم، و 

  :هيأشكال للمقارنات و 

حیث یتخّذ الملفوظ : التعریفات المفارقة أو المتناقضات السیمانطیقیة   -  أ

ن حقیقیة إلاّ أنا كذّاب؛  فدلالة الملفوظ لا یمكن أن تكو : دلالة متناقضة مثل قولي

 العكس أیضاً، فأنا أقول الحق عندما أكذب ؟ذبة، و إذا كانت كا

التي تتحدّد عبرها التبادلات الإنسانیة والسلوكات  :المفارقات التداولیة –ب 

المُفارقة كما  بالإلزامات ترتبط عادة بما یسمىجب اتباعها ضمن هذه التبادلات، و الوا

فمعلوم أن التلقائیة مرتبطة بحریّة الفعل  ،}كن تلقائیا { : هو الحال في العبارة التالیة

  .ولیس بالإلزام 

فكریة ولسانیة : یتضّح إذاً أن المفارقات حاضرة على مختلف المستویات

ولأن الأمر یتعّلق بفعالیة الإنسان وبتفاعلاته؛  فإن فعله التواصلي یظلّ   ،وسلوكیة

الید الحوار والتحاور وقَبول رهین المفارقات، كما أنّ رهانه  یتمثّل في الحفاظ على تق

  .الآخر المختلف
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إلى مجموعة من فإذا ما حاولنا تشخیص الوضع التواصلي، فإننا سنتوصّل   

  :الحقائق نذكر منها

إذ إنّ كل معلومة تشتمل على : تعدّد المعاني التي یحتویها مضمون رسالة ما-

... ] ، إیكو بارث بیرس،[ د أكدت الأبحاث السیمیائیةمضمون ظاهر وآخر خفيّ، وق

مات المستخدمة في عملیة أنّ غموض المعنى یرجع إلى تعدّد دلالات العلا

 .التواصل

هناك تساؤلات تطرحها الأبحاث في مجال التواصل : الاتصالبخصوص قناة -  

هل للصورة تـأثیر أكبر في المتلقي من تأثیر المكتوب؟ وهل هذا الأخیر أكثر : مثل

فعالیة من الشفوي؟ وهل یساهم التقارب بین المتخاطبین ولقاؤهم المباشر في جعل 

إلى الرسائل المبثوثة الرسالة المبثوثة أوضح وأكثر فائدة مما هو علیه الحال بالنسبة 

 في وسائط إعلامیة أو مؤسساتیة؟ 

وفي ذات السیاق تُطرح مسألة استقبال المعلومة من طرف المتلقي الذي لا یمكن   

اعتباره سلبیاً بأیة حال من الأحوال؛ فهو یقوم بفكّ رموز الرسالة وتحلیلها وتأویلها، 

مرجعیته الثقافیة وحمولته : بحیث تتحكّم في ممارسته هاته مجموعة عوامل منها

  .المعرفیة، والمسافة القائمة بین مستواه الثقافي والمستوى المطلوب لفهم المعلومة

إلى  )A. Mucchielli" (مكییلي ألیسكس"وبناء على ما سبق ذكرهُ فقد دفع بالباحث 

  :طروحة على العملیة التواصلیة وهيتحدید مجموعة من الرّهانات الم

  .رهان التموقع، رهان التأثیر، الرهان العلائقي، الرهان المعیاري الرهان الإعلامي،

  فالرهان الأول للتواصل هو نقل المعلومات، ویدعوه جاكوبسن بالوظیفة

سبیل المثال، فإن مهمة المرجعیة، غیر أنَّ التواصل والإخبار قد لا یتلازمان، وعلى 

الإعلام فإنّ بإمكانهما وإن كان هدفهما هو الإخبار و  العمل الصحافيالتعلیم و 

 .إغرائهرغبة التّلاعب بأفكار المتلقي و  الانسیاق وراء
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  بها أطراف العملیة  یتمثل الرهان الثاني في لعبة التموقعات التي یقومو

هنا سیكون التواصل في الأساس ینبني على الظُّهور أمام الآخر بمظهر التواصلیة، و 

الدفاع عمّا حاولة تبریر مواقفها و مف تقدیم صورة متمّیزة عن الذات و خاص بهد

 .یمّیزها كهویة 

والأدوار على عملیة التواصل إذْ أنّ  الاجتماعیةومن هنا یتجلى تأثیر الوظائف   

في المقهى أو أمام  الوضع المهني مثلاً یختلف عن الوضع داخل الأسرة، أو

  .ضمن ما یمكن تسمیته بلعبة التَّموقع...الكامیرا

  الثالث، فیتعلّق بالتأثیر في الآخر وإقناعه؛ بل إغرائه وتمویه أما الرهان

الحقیقة علیه بهدف جعله مشاركاً لنا في الرأي، وتبرز هنا أهمیة الحجاج 

 .كأداة ضروریة في العملیة التواصلیة

  بخصوص الرهان الرابع، فهو یهدف إلى تنظیم العملیة التواصلیة، ذلك أن

 .تكون تلقائیة وبسیطة وهادئة العلاقة بین شخصین نادراً ما

من )المخاطِب/المخاطَب(دراسة الأركان التواصلیة : الجانب التطبیقي: رابعـــاً 

 .خلال روایة تاء الخجل للروائیة فضیلة فاروق

 :بطاقة فنیة عن الروائیة والعمل الروائي -1

بالشرق ) آریس( عاصمة الأوراس 1967نوفمبر  20 فضیلة فاروق ولدت في

حازت على شهادة الباكلوریا یة بثانویة مالك حداد بقسنطینة و الجزائري، درست الثانو 

 –اح العربي الكف(في الصحافة اللبنانیة  إسهامات، لها 1987شعبة الریاضیات 

لحظة لاختلاس الحب : كما صدر لها عدة أعمال فنیة أهمها) ...السفیر  –الحیاة 

 ) ...روایة(، أقالیم الخوف )روایة(الشهوة  اكتشاف، )روایة(، مزاج مراهقة )قصص(

ناولت تعد تاء الخجل بمثابة عمل روائي أدبي للكاتبة الجزائریة فضیلة فاروق، ت

بشاعتها في مرحلة جدّ حساسة من تاریخ الجزائر ألا فیه ظاهرة اغتصاب المرأة و 
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ة مخالفة وهي العشریة السوداء، ففضحت فظائع التطرّف الدیني المتشدّد، إنها روای

لما كُتب قبلها بحیث تتمیّز بجرأة لم تعتدها الكتابة الجزائریة؛ إذ كسرت كل 

الطابوهات فدقّت على الوتر الحسّاس المسكوت عنه في العالم العربي بصفة عامة، 

وفي الجزائر بصفة خاصة بسبب الخجل الذي یلازم المرأة في كل مكان وزمان لا 

 .لشيء سوى أنها امرأة 

خجل كعمل فنّي روائي عالج قضیة أكبر بكثیر من حصرها في بحث، فتاء ال

إنها تستعصي على الوصف، فكلُّ ما یمكن قوله عنها أنها صرخة أنوثة استلمت 

على ثمانیة فصول متعددة المواضیع نذكر منها على سبیل التمثیل لا الحصر، 

  ...الشیطان وأنا ، أنا ورجال العائلة، یمینة 

فیه إشارة تدلّ ) بالشیطان وأنا(وائیة عملها الفني بفصل أسمته حیث استهلّت الر 

على أنّ الشیطان هو عبارة عن كائن خارق للعادة یرمز إلى كل ماله علاقة 

بالوسوسة وفعل الشرّ، وفي المقابل الأنا كمصطلح ورد في علم النفس وغالباً ما یقدّم 

  ...ي لتعاملها مع الواقع الخارجي وصفاً للعلاقات الدینامیكیة الموجودة في حالة الوع

وخیر دلیل على أن الروایة حملت وصفاً عن واقع إرهابي مُظلم تعرّضت من خلاله 

  :والمضایقات من قبل الجماعات الإرهابیة المسلحة نذكر الاعتداءالفتیات إلى 

منذ الإرهاب كل شيء عنِي ... منذ التقالید ... منذ المدرسة ... منذ العائلة 

  .9ص... كل شيء عنهنّ تاءً للخجل  تاءً للخجل،كان 

كما احتوت الروایة على ضمیر المخاطِب أو المتكلم باعتباره طرف في العملیة 

إلى أنا، لا شيء تغیّر سوى تنوُّع في وسائل القمع ... منهنّ  :التواصلیة حیث قالت

  .10ص... وانتهاك كرامة النساء 

قد طال النساء دون استثناء بما فیهنّ  والاعتداءوتعني بذلك أنّ العنف 

وأنا على شرفة الرابعة : الراویة، تضیف قائلة عن ضمیر المتكلم المخاطِب في قولها
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حین دَغدغتَ مشاعري بنقائك عِشتُ الحیرة لأول مّرة أبصفَّ النساء أنا أم  عشر

مما أوقعها في حیرة وهي في عزّ شبابها أهي من صنف ، 10ال؟ صبصفّ الرج

  .10ساء ص رجال أم النال

كنت مشروع أنثى، : ... وبالحدیث عن ضمیر المتكلّم تضیف الروائیة قائلة

ولم أصبح أنثى تماماً بسبب الظروف، كنت مشروع كاتبة، ولم أصبح كذلك إلاّ حین 

إذْ تعبِّر من خلال هذه الكلمات على مدى   ،13ص... سِرت الإنسانة إلى الأبد خ

ا والتي وقفت حجر عثر أمام تحقیق أحلامها وأمنیاتها التي قساوة الحیاة من حوله

  .اقتطفت في عصر الزهور

وفي حدیثها دوماً عن ضمیر المخاطِب أو المتكلم بصیغة المفرد تتحدّث 

كنتُ في الغالب أحبّ أن ألعب مع خلیل ویونس، كانا من سنّي تقریباً، لكنّهما : قائلةً 

وفي سیاق الحدیث عن ضمیر ، 21ص... یلاً منّي عندما كبُرا قلصارا یتهرّبان 

ناس إن كنت أنتِلا تُشبهین النساء، لیعرف ال... :خاطَب أو المتلقي تقول الروائیةالم

أنتِ كائن أعجز عن وصفه، إنك : كما تضیف قائلة؛ 23جمیلة أولا حقاً؟ ص

على  فیه دلالة، 23ص... تلوّنین بألوان الطبیعة تسكنین كل الأغنیات التي أحبّ، ت

  .تنّوع وتعدّد مواضع أماكن تواجد بلاّرج

 :فصل أنا ورجال العائلة

في ثنایا هذا الفصل نجد الروائیة تتحدّث عن ضمیر المخاطَب أو المتلقي في 

إیاك أن تلمسني  –أمسكني من الخلف، دفعتُه عني، وصرختُ في وجهه ... قولها 

  .متوعدة إیاه بعدم لمسها، 27ص... ثانیة 

فهمتُه، كان : حدیثها عن ضمیر المتكلم أو المخاطِب تقول الروائیةوفي سیاق 

  .30ص... أنتِ هربت  –... أنا رفضت  –یقصد موضوع الزواج 

 :غیر فصل تاء مربوطة لا
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شتمل هذا الفصل على عناصر العملیّة التواصلیّة المتمثلة في المخاطِب ا

على ضمیر المخاطِب المتكلم المفرد  اشتملتوالمخاطَب، ومن جملة الشواهد التي 

لم تكن تفهم كیف أتعایش مع تناقضاتي تلك، أنا : ... ما ورد في قول الروائیة

، وتضیف قائلة عن ضمیر المخاطِب بصیغة 36ص ... البارعة في التصنُّت 

  .36ص ... وها نحنُ الیوم لا یجمعنا سوى ذلك الصمت الذي أحببت : ... الجمع

د ضمن تقاطع الروایة بالحدیث عن ضمیر المتكلّم المخاطِب أحیاناً لتتوالى الشواه

إنّها أحسن حالاً منا، : ... بصیغة الجمع وأحیاناً أخرى بصیغة المفرد في قول الراویة

من یبعث الراحة في ... یكفیها أن ترشّ عطرها على أطلال المزار، لتشعر بالراحة 

  .41ص ...أنا عن نفسي وجدتُ الحل  -نفوسنا نحن؟ 

 .41ص ... خمس سنوات وأنا أعطي وقتي وتفكیري وجهدي للمسرح  -

 .41ص... في المساء بكیت كثیراً وأنا أكتب قصة قصیرة عن بنت تشبه ریمة  -

  فصل الطیور تختبئي لتموت: 

وأنت هل : استهلت صاحبة العمل الروائي بالحدیث عن ضمیر المخاطَب في قولها

تضیف متحدّثهً عن ضمیر المخاطِب ، 84كتابك؟ صأهمیّةً للحشوة في  أعطیتِ 

خرجتُ وأنا احتفظ بابتسامتها وبریق عینیها، وقُبلتها الدافئة : ... المتكلم في قولها

أثناء حدیثها عن ضمیر و ؛ 89ص ...على خدّي، كانت تشبه قُبل الأطفال 

الطائرة، اعتذر صوت أنثوي في مكبّر الصوت عن تأخّر : المخاطِب المتكلم تقول

إذ ورد ضمیر المخاطِــــب  .99ص ... ن دائماً في تأخّــــر إنّها العادة أیضاً، نح

  .بصیغة الجمع) نحن(

  :خاتمة

  :وفي ختام البحث نتوصل إلى جملة من النتائج نجملها فیما یلي

  .اللغة وسیلة اتصال وتواصل بین الأفراد -
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  .متكلّم ومستمعالتواصل هو عبارة عن تبادل الكلام بین  -

یمثل الاتصال بحسب المنظّرین اللسانیین نقل معلومة من نقطة إلى أخرى؛ أي أن -

  .التواصل لا بد أن یتمّ بین طرفي العملیة التواصلیة

یحقّق التواصل بفضل تداولیة الكلام غایات تواصلیة مختلفة تبعاً لتغیّر مواقف  -

  .المتكلم واستعمالاته

والانفعالیة والتواصلیة  الإخباریةن وظائف متعددة منها للتواصل عند جاكبسو  -

  .والتأثیریة والجمالیة

 الإخبارواصل لا یتضمن فقط فعل تتضمن الرسائل التواصلیة تعدّداً دلالیاً لأن الت -

  .إنما یبحث عن طرق التأثیر في الآخرو 

  .والمرسل إلیهالمرسل والرسالة : تقوم العملیة التواصلیة على أركان أساسیة هي -

الرهان الإعلامي ورهان التموقع : للعملیة التواصلیة مجموعة من الرهانات منها -

  .ورهان التأثیر والرهان العلائقي والرهان المعیاري

متعددة نذكر منها ما یعود الخجل على أركان تواصلیة عدیدة و اشتملت روایة تاء  -

  .المخاطِبعلى ضمیر المتكلّم وما یعود على ضمیر 

جسّدت الروائیة في روایتها قضیة اجتماعیة معقّدة تتعلق بمعاناة الأنثى أیام  -

  .العشریة السوداء في الجزائر

الخوف الذي خیّم على المرأة في لروائیة في روایتها حاجز الصمت و كسرت ا -

  ...تخلّفینظر إلیها دائماً نظرة احتقار و مجتمعها الذي كان 

  :المراجع

                                                           
،  1أحمد عزوز ، التبلیغ المعرفي والبیداغوجیا ، مجلة اللغة والاتصال ، وهران ، ع )(1

  . 40، ص  2005
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